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184515 ‐ هل ينفع الاستغفار مع الإصرار عل الصغائر فلا تتحول إل كبائر ؟

السؤال

هل الاستغفار يمن له أن يشفع للصغائر الت بالإصرار عليها تصبح كبائر ؟ وهل الإصرار هو فعلها مع جحدها ، أم إن إنارها

مع الاستغفار يجعلها صغائر ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

" ذَهب الْجماهير من السلَف والْخَلَف من جميع الطَّوائف الَ انْقسام الْمعاص الَ صغَائر وكبائر , وقَدْ تَظَاهر علَ ذَلكَ دئل

من الْتَاب والسنَّة واستعمال سلَف امة وخَلَفها "

"شرح النووي عل مسلم" (2/85)

وقد تقدم أن الصغائر لا يجوز التهاون بها والاستهانة بشأنها وما قد تؤدي إليه ، فإن الإصرار عل الصغيرة كبيرة ، والاستهانة

والاستخفاف بها مهلة .

وقال ابن القيم رحمه اله :

" الإصرار عل الصغيرة قد يساوي إثمه إثم البيرة أو يرب عليها " .

انته من "إغاثة اللهفان" (2/151) .

راجع جواب السؤال رقم : (127480) ، (130711) .

ثانيا :

. اصعالْم َلع وتالثُّب : اررةُ : الإْصقَال قَتَادو ، نْهع عكُ الإْقْلاتَررِ ومالا َلبِالْقَلْبِ ع مزالْع وه اررالإْص : ِطُبقَال الْقُر

"الموسوعة الفقهية" (36 /305) .

فالثابت عل معصية اله ومعصية الرسول ، الذي عقد قلبه عل معاودتها ، كلما سنحت له : هو من المصرين عل الذنب .

ثالثا :

الفرق بين التوبة والاستغفار :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/184515/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%A7%D9%89%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D9%89%D8%B1
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/130711
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/127480
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سئل الشيخ ابن باز رحمه اله :

ما الفرق بين التوبة والاستغفار ؟

فأجاب :

" التوبة الندم عل الماض والإقلاع منه والعزيمة أن لا يعود فيه ، هذه يقال له التوبة ، أما الاستغفار فقد يون توبة وقد يون

مجرد كلام ، يقول: اللهم اغفر ل ، أستغفر اله ، لا يون توبة إلا إذا كان معه ندم وإقلاع يعن من المعصية وعزم أن لا يعود

فيها ، فهذا يسم توبة ويسم استغفارا ، فالاستغفار النافع المثمر هو الذي يون معه الندم والإقلاع من المعصية والعزم

الصادق أن لا يعود فيه " انته من موقع الشيخ .

http://www.binbaz.org.sa/mat/10479

فالواجب عل العبد أن يعلم أن حقيقة الاستغفار ه : طلب المغفرة من اله جل جلاله ، فإذا لم ين صادقا ف طلبه ، ولا

راغبا ف المغفرة منه ، بل ه كلمة مرت عل لسانه ، من غير أن يخضع لربه بها ، ولا يلتفت قلبه إل معن الحاجة من اله ؛

فأي استغفار يون هذا ؟!

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (4/35) :

وهانِ ‐ وّسانَ بِاللنْ كانِ ، فَاّسالتَّلَفُّظُ بِالل نَانِ ، لاالْج ف نَاهعم تثْبيارِ ، ورقْدَةَ الإْصل عحالَّذِي ي وه طْلُوبالْم غْفَارتسالا"

.غْفَارٍ " انتهتاس َلا تَاجحي ذَنْب نَّهفَا ‐ ةيصعالْم َلع رصم

وقال النووي رحمه اله :

 : منْهه عال ضا ررهمغَياس وبن عابر , ومع نع وِيرة ، وبِيرا كلهعجة ييرغالص َلار عرصاه : وال مهمحاء رلَمالْع قَال "

كبِيرة مع استغْفَارٍ و صغيرة مع اصرار ، معنَاه انَّ الْبِيرة تُمح بِاستغْفَارِ , والصغيرة تَصير كبِيرة بِاصرارِ ، وقَال الشَّيخ

ثيل بِحعالْف ةدَامتبِاس وة ، اداوعالْم َلم عزالْع مة بِاسبدَاد التَّوضا نم ستَلَب نم رصه : الْمال همحح رَن الصرو بمو عبا

يدْخُل بِه ذَنْبه ف حيِز ما يطْلَق علَيه الْوصف بِصيرورته كبِيرا عظيما . ولَيس لزمانِ ذَلكَ وعدَده حصر " انته من "شرح

صحيح مسلم" (2/82)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" ولا ينفع الاستغفار مع الإصرار ، لأنه إل الاستهزاء أقرب منه إل الحسنات " .

انته من "ثمرات التدوين" (ص 141) .

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نا عمدُهحا ندِيثَيودٍ حعسم نب هدُ البدَّثَنَا عدٍ حيوس نارِثِ بالْح نوقد روى البخاري (6308) ع

رابٍ مذُبك هى ذُنُوبري نَّ الْفَاجِراو ، هلَيع قَعنْ يا خَافي لبج تدٌ تَحقَاع نَّهاك هى ذُنُوبري نمونَّ الْما " : قَال ، هنَفْس نع خَراو

علَ انْفه فَقَال بِه هذَا .

عضفَو ، هابشَرو هاما طَعهلَيع لَتُهاحر هعمةٌ وَلهم بِهو ِنْزم لنَز لجر نم دِهبع ةببِتَو حفْرا هَوهذا هو المرفوع ‐ : ( ل – قَال ثُم

http://www.binbaz.org.sa/mat/10479
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عجفَر ، انم َلا جِعرا : قَال هال ا شَاءم وا طَشالْعو رالْح هلَيذَا اشْتَدَّ عا َّتح ، لَتُهاحر تبقَدْ ذَهقَظَ وتَيةً فَاسمنَو فَنَام هسار

(لَتُهاحذَا رفَا هسار فَعر ةً ثُممنَو فَنَام

وهو ف مسلم أيضا (2744) إلا أنه لم يذكر لفظ الموقوف .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف " فتح الباري " (11/105) :

" .. الْمومن يغْلب علَيه الْخَوف لقُوة ما عنْده من ايمان فََ يامن الْعقُوبة بِسببِها , وهذَا شَان الْمسلم انَّه دائم الْخَوف والْمراقَبة

. ِيله السمير عغص نم َخْشيح والله الصمر عغتَصسي ,

َلع سلَيالذَّنْب و نين مقي َلع نَّه ; تهقُوبع نمه وال نفه مخَو دَّةشن لموفَة الْمص ذِهه انَتا كنَّما : رِيالطَّب بحالْم وقَال

. ةيصعانَ بِالْمتَهاسفه وخَو كَ قَلذَلفَل هرِفَة بِاَلعيل الْمالْفَاجِر قَلة , ورغْفالْم نين مقي

وقَال ابن ابِ جمرة : ويستَفَاد من الْحدِيث انَّ قلَّة خَوف الْمومن ذُنُوبه وخفَّته علَيه يدُل علَ فُجوره .

وقَال ابن بطَّال : يوخَذ منْه انَّه ينْبغ انْ يون الْمومن عظيم الْخَوف من اله تَعالَ من كل ذَنْب صغيرا كانَ او كبِيرا , نَّ اله

. انته " َالتَعانه وحبل سفْعا يمل عاسي  نَّهيل فَاالْقَل َلذِّب ععقَدْ ي َالتَع

ومن فقه ابن مسعود رض اله عنه أنه أورد هذا الحديث تلو الآخر ؛ فالأول يدل عل أن المؤمن لا يتهاون بالذنب ، صغيرا

كان أو كبيرا ، وأنه لا يزال خائفا وجلا من عواقبه ف الدنيا والآخرة ، وهذا هو حال المؤمن التائب الذي يفرح اله بتوبته أشد

الفرح .

وأما قول السائل : " وهل الإصرار هو فعلها مع جحدها ، أم إن إنارها مع الاستغفار يجعلها صغائر" ؛ فلم يتضح لنا المراد به

جيدا ، ونرجو أن يون فيما قدمناه من الجواب كفاية .

واله تعال أعلم .


